
هـل رفضـت المجـر اللاجئين فعلاً دفاعًـا عـن
مسيحية أوروبا؟
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ية تلك التي أدلى بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان منذ أيام، قائلاً فيها بأن بلاده لا تصريحات نار
يـد مـن اللاجئين الذين يمكـن أن يتحولـوا لإرهـابيين، وأنهـم يمثلـون خطـرًا علـى يمكـن أن تحتمـل المز
يــع منشــورات في مســيحية أوروبــا، في نفــس الــوقت الــذي بــدأ فيــه أنصــار تلــك الســياسات في توز
ست تقولها صراحة في وجه اللاجئين: “إذا جئت إلى المجر عليك أن تحترم قوانيننا! إذا

ِ
العاصمة بوداب

جئت إلى المجر عليك ألا تأخذ من المجريين وظائفهم!”

أتت تلك التصريحات بعد أن طُ على الطاولة اقتراح أوروبي من جانب ألمانيا وفرنسا مفاده أن تتم
مشاركة أعباء اللاجئين القادمين إلى أوروبا بتقسيم أعدادهم بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،
في نظام  يأخذ في الاعتبار بالطبع الفروق الديمغرافية والاقتصادية بين الدول الكبيرة والصغيرة، وهو
ما يعني أن تضطر المجر لتسجيل عددًا محددًا من اللاجئين تمليه عليها بروكسل وفق الاتفاق، وهو

اتفاق عادل بما فيه الكفاية، كما يقول أنصاره، بالنظر لكون مسألة السوريين تخص أوروبا كلها.

مــن نــاحيته، لا يعتقــد أوربــان أن مشكلــة اللاجئين هــي مشكلــة تخــص بلاده، فهــو يــرى أنهــا مشكلــة
ألمانيـة محضـة ببساطـة لأن كـل مـن يأتـون للمجـر عـن طريـق صربيـا تكـون وجهتهـم الأساسـية ألمانيـا،
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وهــم يســتخدمون المجــر فقــط لكونهــا جــزءًا مــن مجموعــة الشنغِــن الــتي تتمتــع الــدول العضــوة فيهــا
بحرية التنقل بينها، وهو ما يعني قدرة اللاجئين على التحرك مباشرة إلى أي بلد أوروبي يريدون فور
ــا أو فرنســا أو النمســا، أو ربمــا دول إســكندنافيا في ــذي يكــون في الغــالب ألماني وصــولهم للمجــر، وال

الشمال.

اللافتات المجرية في الشوا تحذر اللاجئين من سرقة وظائف المجريين

لمــاذا يتــضرر أوربــان إذن مــن اللاجئين الــذي لا يقصــدون بلــده لذاتهــا؟ لأن قــانون دابلِــن  الخــاص
بالاتحــاد الأوروبي يقــول أن كــل الــدول الــتي تســتقبل هــؤلاء اللاجئين يحــق لهــا أن تعيــدهم إلى البلــد
الأصلي الذي أتت منه من داخل الشِنغِن، وهو المجر في هذه الحالة، إما لإعادة دراسة حالاتهم، أو
حــتى لرفــض لجــوئهم إليهــا، وهــو مــا يســتتبع أن يظلــوا عــالقين في المجــر إن لم تنجــح الســلطات في
ســت أنهــا لا

ِ
ســت أن تقنعهــم بــالعودة لبلادهــم أو الخــروج مــن الشِنغِــن، وهــو مــا تقــول بوداب

ِ
بوداب

تستطيع تحمّله.

ير الداخلية النمساوي يوحنا ميكل لايتنر شاجبًا بقوة قرار في رده على التصرفات المجرية تلك، خ وز
المجــر ترحيــل اللاجئين وعــدم الانصــياع لـــ”دابلِن ” وإطلاق تلــك التصريحــات المتطرفــة مــن جــانب
رئيس الوزراء، “على أي شخص أن يقبل فكرة أوروبا المفتوحة حدودها بين أعضائها أن يتبع قوانين
الشِنغِن، وذلك يتضمن احترام قواعد دابلِن،” هكذا صرح لايتنر بينما اشتعلت معركة كلامية جديدة
ست هي ليست الأولى كما يمكن أن نعرف

ِ
بين القيادة الأوروبية في بروكسل وسلطان أوربان في بوداب

من النظر في العلاقات المتدهور مؤخرًا بين الطرفين.



الـ”فيكتاتور” والديمقراطية غير الليبرالية

يرى كثيرون أن أوربان يفتعل تلك المشاكل ليكسب أرضية جديدة بين المجريين الذين يزداد جنوحهم
نحو اليمين القومي المتطرف المتمثل بحركة يوبيك Jobbik الصاعدة، والتي حصلت على ٪ من
أصـوات النـاخبين في الانتخابـات الأخـيرة وتُعَـد التهديـد الـرئيسي لحـزب فيـدَس Fidesz الـذي يرأسـه
فيكتور أوربان، وهو رأي قوي بالنظر لكون اللاجئين قد أمضوا أشهرًا طويلة يمرون فيها بسلام عبر
ــواطنين ــو اســتطلاعات علــى الم ــان قــررت فجــأة أن ت المجــر وإلى ألمانيــا دون ضجــة، إلا أن إدارة أورب
تسألهم فيها عن رأيهم باستضافة اللاجئين، ثم شرعت في وضع تلك اللافتات التحريضية ضدهم

دون سبب وجيه.

أنصار حركة يوبيك اليمينية المتطرفة والرائجة بين الشباب

يـز سـلطانها التنفيـذي المتنـامي ، لم تكتفـي حكومـة فيـدَس بذلـك، بـل اسـتغلت مسـألة المهـاجرين لتعز
يًـا هـو وضـع كـثر مـن  لاجـئ شهر حيـث عـدلت قـوانين الطـوارئ، والـتي تشـير الآن إلى أن وجـود أ
يستتبع تلقائيًا إعلان قانون الطوارئ، وهو ما تقول الحكومة أنه يضمن قدرة الجيش والشرطة على
اسـتخدام القـوة اللازمـة لكبـح أي محـاولات مـن اللاجئين إحـداث الفـوضى، إلا أنـه في الحقيقـة مجـرد
تحرك جديد من أوربان لتشديد قبضته في الداخل، في دولة لم تعد ديمقراطية بالمعايير الأوروبية كما
illiberal يذهــــب أغلــــب المحللين، أو دولــــة ديمقراطيــــة ولكــــن بــــدون المبــــادئ الليبراليــــة الغربيــــة
democracy كما وصفها أوربان في خطاب طويل عام  هاجم فيه الرأسالمية رغم تبشيره بها

قبل  عامًا حين كان من الطلاب الثائرين ضد الحكم السوفيتي (الخطاب هنا بالإنجليزية).

في المجر تحت حُكم فيكتور أوربان، والمعروف في أوساط عدة بالـ”فيكتاتور”، قامت الدولة لأول مرة في
ــات ــة البيان ــا إذا تعــدت كمي يً العــالم ربمــا بســن قــانون يفــرض ضريبــة علــى اســتخدام الإنترنــت شهر
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ــة التعــبير ي ــة ضــد حر ــه منظمــات حقوقيــة عــدة ضرب ــايت، وهــو قــرار اعتبرت المســتهلكة واحــد جيجاب
يبًا خلال أيام قليلة أن يتهم ومحاولة للضغط على الطبقات الوسطى المعارضة لأوربان، ولم يكن غر
أوربان هذه المنظمات بالعمل لصالح دول “غربية” وشن حملة ضدها في الإعلام والتضييق عليها
سياســيًا، وهــي دول تتبــع النمــوذج “الغــربي” الــذي عفــا عليــه الزمــن في حين أن النجــاح الاقتصــادي

والسياسي ممكن بدونه كما تثبت بذلك الصين وتركيا وسنغافورة، هكذا قال أوربان مؤخرًا.

“غربيــة” هــو الوصــف الــذي يســتخدمه أوربــان باســتمرار للإشــارة لأشيــاء كثــيرة لا تعجبــه في الاتحــاد
الأوروبي أو في القيم الرأسالمية والليبرالية التي من المفترض أن تلتزم بها المجر كعضو في الاتحاد، وهي
مســألة لا تقتصر فقــط علــى رغبتــه في تشديــد قبضتــه في المجــر، الــتي يشــير لهــا البعــض الآن باعتبارهــا
يـة ناعمـة، ولكـن وصـل إلى توجهـاته الخارجيـة الـتي يُبـدي فيهـا تحيزًّا واضحًـا للزعيـم الـروسي ديكتاتور
ست بعد أزمة أوكرانيا في يونيو ، ضاربة عرض الحائط

ِ
فلاديمير بوتين، والذي استقبلته بوداب

اتفاق الدول الأوروبية على عدم استقبال بوتين رسميًا في أي من عواصمها احتجاجًا على تصرفاتها،
وهـي سـياسات أيضًـا يحـاول بهـا أن يحتـوي القواعـد الشعبيـة لحركـة يوبيـك، والـتي تـرى أن المجـريين

شعب غير غربي، وينحدر من أصول طورانية آسيوية.

ست
ِ
أوربان وبوتين في بوداب

يز اعتمادها على الغاز الروسي، والتعاون مع ست مؤخرًا لتعز
ِ
في هذا السياق، يُمكِن فهم اتجاه بوداب

موسكو في مجال الطاقة النووية، وتقديم الدعم الكامل لمشروع “توركيش ستريم” لتدشين خط غاز



يمر من روسيا وعبر تركيا ثم إلى اليونان وبقية دول البلقان وشرق أوروبا، وهو مشروع دشنه بوتين
مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا بعد فشل جهود بوتين في تمرير مشروع لخط غاز يمر

يا للضغط الأوروبي بعدم التعاون مع بوتين. يا، نظرًا لرضوخ بلغار تحت البحر الأسود ويصل لبلغار

لماذا تسكت أوروبا عن أوربان؟

الســؤال الآن هــو: لمــاذا لا تفعــل أوروبــا شيئًــا حيــال أوربــان أو تحــاول الضغــط عليــه ليلتزم بمبادئهــا
كثر تطرفًا من اليمين الذي يمثله حزب فيدَس، الغربية؟ ببساطة لأنها تدرك أن البديل هو يمين أ
وهو واقع في بلدان أوروبية كثيرة يجتاحها اليمين منذ الأزمة المالية عام  احتجاجًا على هيمنة
مؤسسات الاتحاد الأوروبي الفاشلة كما تراها تلك الشرائح المعارضة، وهو ما يدفع بروكسل لاحتواء
الحكومــات اليمينيــة المخالفــة لهــا بــدلاً مــن الضغــط عليهــا ومــن ثــم تحويــل قواعــدها الشعبيــة نحــو
كثر راديكالية، وهي نفس الاستراتيجية التي يتبعها الحزب المحافظ في بريطانيا لاحتواء حزب حركات أ

يوكيپ اليميني المتطرف، مما يفسر مواقفه غير المرحبة باللاجئين هو الآخر.

فيدس هو الحزب الوحيد الذي يمكن أن يُبقي على حركة يوبيك تحت السيطرة إذن، هذا ما توصل
يــر صــدر مــؤخرًا عــن المجلــس الألمــاني للعلاقــات الخارجيــة DGAP، وعلــى الرُغــم مــن أن مؤلفــه لــه تقر
كلاوس فون دوهاني، عُمدة هامبو المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي، معروف بدعمه لأوربان
علـى المسـتوى الشخصي، إلا أن مـواقفه تلـك منتشرة بين الكثـير مـن سـياسيي أوروبـا، والذيـن تـتراوح
مواقفهم تجاه أوربان بين السكوت التام عن مشروعه بتحويل المجر إلى دولة غير ليبرالية كما سمّاها،
إلى مداعبته والسخرية منه في المؤتمرات باعتباره ديكتاتورًا، كما فعل رئيس المفوضية الأوروبية جان
كلــود يــونكر أثنــاء إحــدى القمــم الأوروبيــة، حيــث اســتقبل أوربــان قــائلاً “أهلاً بالــدكتاتور” ثــم صــفعه

مداعبًا على وجهه.

يونكر يصفع أوربان مداعبًا ويصفه بالديكتاتور

ست الآن، وبينما ينتشر السجال حيال الاتحاد الأوروبي، تلفت الانتباه اللافتات القومية هنا
ِ
في بوادب

وهنــاك محــذرة المهــاجرين مــن الاســتحواذ علــى وظــائف المجــريين ومطــالبتهم بــاحترام قــوانين المجــر،
وبالنظر لوجود عدد ضئيل من المهاجرين فيها، وتوجه اللاجئين لها كمحطة لألمانيا ليس إلا، يبدو أن
الجميع يدرك أنه لن ينعم بحياة جيدة تحت حُكم الفيكتاتور ولا بوجوده في ظل مجتمع يزداد تطرفًا
مقارنــة بمــا ســيحظى بــه مــن معاملــة أفضــل في ألمانيــا والنمســا، ويبــدو أن تلــك اللافتــات موجهــة في
الواقــع للنــاخبين المجــريين لتقــول لهــم أن أوربــان يتمســك بمواقــف قوميــة، وأنهــم ليســوا بحاجــة
يـده أوربـان بالضبـط مـن كـل تلـك الضجـة والتصريحـات، وهـي للتصـويت لحركـة يوبيـك، وهـو مـا ير
مواقـف تسـكت عنهـا أوروبـا، ليـس حفاظًـا علـى مسـيحيتها، ولكـن توجسًـا مـن صـعود يوبيـك الـذي

تخشاه هي الأخرى.

المسيحية إذن ليست على جدول أولويات أوربان كما قد يبدو للوهلة الأولى من تصريحه الشهير ولا
حتى أوروبا أو الغرب الذي تتسع الهوة بينه وبينها باستمرار، كما أنه ليس ثمة دليل على كراهيته



للإسلام كما يبدو، والذي وصفه قبل ثلاثة أشهر فقط باعتباره هدية روحانية وفكرية عظيمة للعالم
سـت،

ِ
بـأسره، وذلـك أثنـاء المـؤتمر الصـحافي المشـترك مـع الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي في بوداب

والذي أثنى فيه السيسي على موقف المجر الإيجابي من مصر رُغم استمرار المواقف السلبية في “بلدان
أخــرى،” في إشــارة إلى دول أوروبيــة لا تــزال متحفظــة علــى التعامــل مــع النظــام المصري الحــالي، وهــو
موقف مفهوم بالطبع للفيكتاتور وصديق الروس الذي أمر بمنع الصحافيين من الأسئلة في مؤتمره

مع السيسي.
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